
يــــــا الناعمــــــة في التيجانيــــــة.. قــــــوة نيجير
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, مايو  | كتبه عماد عنان

تعد نيجيريًا من أوائل الدول الإفريقية التي عرفت الإسلام مبكرًا، ويرجع ذلك وفق ما ذهبت بعض
يــق التجــار والعلمــاء الروايــات إلى القــران الثــامن الميلادي، حين دخــل الإسلام شمــال إفريقيــا عــن طر
المسلمين الذين وفدوا بهدف التجارة والدعوة، كما يعد الإسلام أول الأديان السماوية وصولا للبلاد،

سابقًا بذلك المسيحية التي دخلت مع الاستعمار البريطاني.

دخــل الإسلام ابتــداء ناحيــة الشمــال ومنــه انتقــل بسرعــة الــبرق إلى الجنــوب، ثــم تشعــب ليعــم كافــة
كــثر في الشمــال وتقــل كلمــا اتجهنــا ناحيــة أنحــاء ومــدن نيجيريــا، وإن كــانت نســبة المســلمين ترتفــع أ

الجنوب التي تعتبر الباب الأبرز لدخول الثقافة الغربية ومعها الديانة المسيحية بعد ذلك.

وتتباين الإحصائيات بشأن أعداد المسلمين في نيجيريا إلى أن التقديرات تذهب إلى أن عددهم يتراوح
ما بين - مليون مسلم، يمثلون قرابة % من مجموع السكان، وتتصدر الطائفة السنية
% مليون بنسبة  قائمة الطوائف الأكثر انتشارًا بين المسلمين هناك، حيث ينتمي إليها قرابة

يبًا من إجمالي عدد المسلمين. تقر
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خلال السنوات الثمان الماضية فقط سقط قرابة  ألف شخص جراء أعمال
العنف التي مارستها بعض الجماعات المسلحة وعلى رأسها “بوكو حرام”

وتحتل الصوفية المكانة الأبرز بين الحضور الإسلامي في البلد الإفريقي، حيث يميل الغالبية العظمى
من مسلمي نيجيريا إلى الانتماء إلى إحدى الطرق الصوفية، التي كان لها دور بارز في انتشار الإسلام في
ظل الجهود التي تبذلها لتعميق مشاعر الانتماء الديني في نفوس المسلمين عبر العديد من الأنشطة

والممارسات.

ــرز ملامــح الصوفيــة في الدولــة وفي هــذه الحلقــة مــن ملــف “التــدين النــاعم” نلقــي الضــوء علــى أب
النيجيرية، وكيف حققت هذا الانتشار الكبير مقارنة بغيرها من الفرق الأخرى، هذا بجانب توظيفها
كقــوة ناعمــة مــن قبــل الســلطات الحاكمــة لمواجهــة الفكــر المتطــرف الــذي أســقط عــشرات ألالاف مــن

القتلى على مدار السنوات الماضية.

جدير بالذكر أنه خلال السنوات الثمان الماضية فقط سقط قرابة  ألف شخص جراء أعمال العنف
التي مارستها بعض الجماعات المسلحة وعلى رأسها “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد” المعروفة
إعلاميًـا بــ “بوكـو حـرام“، الأمـر الـذي دفـع الحكومـة إلى البحـث عـن استراتيجيـات عـدة لتفكيـك هـذا

المشهد المعقد الذي يواصل نزيفه المستمر منذ نشأة تلك الجماعات في  وحتى اليوم.

الصوفية.. حضور قوي
تتميز الصوفية بحضور قوي وفعًال داخل الأوساط المجتمعية النيجيرية، ورغم تعدد الطرق المعتمدة
هناك، إلا أن أشهر طريقتين حققتا نجاحا وانتشارًا كبيرًا هما «التيجانية» و«القادرية»، وقد سُميت
الأولى كذلك نسبة إلى «أبوالعباس أحمد بن محمد بن المختار بن سالم التيجاني» (-)، أما
الثانيــة فأخــذت اســمها مــن عبــدالقادر الجيلاني ( – )، وينتــشر أتباعهــا في بلاد الشــام

والعراق ومصر وشرق أفريقيا.

في دراســة تحــت عنــوان ” الطريقــة التيجانيــة و دورهــا في نــشر الثقافــة العربيــة الإسلاميــة في نيجيريــا”
ــا، تنــاول بالتأصــيل للبــاحث النيجــيري مــوسى أبيكــن، الأكــاديمي بجامعــة ولايــة كــوغي إينبــا، نيجيري
التاريخي معرفة النيجيريين بالطرق الصوفية وعلى رأسها التيجانية، وكيف حققت جماهيرية كبيرة

من الشعب النيجيري.

الدراسة كشفت أن النيجيريين كانوا يتمسكون بأوراد تلك الطرق بشكل يومي لعدة أسباب، اعتقادا
منهــم أن لهــا تــأثير قــوي في اســتجابة دعــواتهم، بجــانب فطــرة التــدين في نفــوس الشعــب النيجــيري،
تشــدد العلمــاء في ضرورة الأخــذ بالتجويــد لقــراءة القــرآن فكــان الطلاب يهربــون مــن ذلــك إلى حفــظ

الأوراد على أعتاب جلسات الصوفيين.
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يتسم علماء التيجانية في نيجيريا بالنضوج العلمي، إذ أن أغلب الذين
يفتتحون معاهد تعليمية وكيانات دراسية في البلاد هم من أتباع الصوفية

لم يُعـــرف تحديـــدًا مـــتى دخلـــت التيجانيـــة نيجيريـــا، لكـــن بعـــض المـــؤرخين يرجعونهـــا إلى أيـــام الدولـــة
العثمانيـة، فيمـا تشـير الروايـات التاريخيـة إلى أن معرفـة النيجـيريين بالتيجانيـة يعـود الفضـل فيهـا إلى

الحاج عمر الفوتي، الذي تتلمذ على يد الشيخ علي حرازم، أول من نشر التيجانية في السنغال.

يـارة شيـوخ الصوفيـة الكبـار مـن الخـا وعلـى رأسـهم وممـا ساعـد علـى انتشـار هـذه الطريقـة كـثرة ز
حفيــد الشيــخ أحمــد التيجــاني، الســيد بــن عمــر التيجــاني، الــذي زار البلاد عــام ، حيــث اســتقبل

بحفاوة كبيرة كان لها أبلغ الأثر في انتشار هذه الطريقة بصورة كبيرة بين أوساط النيجيريين.

ويتسـم علمـاء التيجانيـة في نيجيريـا وفـق مـا ذهـب أبيكـن، بعـدد مـن الصـفات، علـى رأسـها النضـوج
العلمــي، إذ أن أغلــب الذيــن يفتتحــون معاهــد تعليميــة وكيانــات دراســية في البلاد هــم مــن أتبــاع
الصوفيـة، ومنهـم الشيـخ طـاهر عثمـان بـوثي، الشيـخ عبـد القـادر الغسـوي، والشيـخ يوسـف عبـدالله

اللكوجي.

كذلك يعود الفضل في غزارة الانتاج الأدبي والفكري والتأليف في مجال الفنون العربية والإسلامية إلى
الصــوفيين، فقــد كتبــوا في الفقــه والأدب واللغــة والعــروض، بعضهــم زادت مؤلفــاته عــن مائــة كتــاب

منهم الشيخ عبدالله بن فوديو الفلاني، وأخيه عثمان الفلاني، والسلطان محمد بلوو غيرهم.

ومــن الســمات الــتي يتميز بهــا علمــاء التيجيانيــة هنــاك مؤهلاتهــم الكــبيرة في نــشر الــدعوة الإسلاميــة،
فتحــول معظــم المنتســبين لهــذه الطريقــة إلى دعــاة يتميزون بفصاحــة اللســان وبلاغــة البيــان وقــوة
الحجة، ويقسم الدعاة في نيجيريا إلى  أنواع، الأول من يعقد الجلسات في بيته ويلقي على مسامع
الناس كلام الله ورسوله، الثاني: المتنقل الذي ينتقل بدعوته من بلد إلى آخر، أما الصنف الثالث فكان

يدعو إلى الله بالأشعار والمقاطع الصوتية والتي كانت تلقى استحسانا كبيرًا من قبل المريدين.

ساعدت الصوفية على نشر الثقافة الإسلامية والعربية في نيجيريا خصوصا وغرب إفريقيا بوجه عام،
حيث ساعد استقدام مشايخها من بعض دول العالم الإسلامي على تعليم اللغة العربية بين الشعب
النيجيري، فكانت الصوفية هنا تقوم بدور دعوي تثقيفي كبير، ومن أشهر العلماء الذين قاموا بهذا
الدور الشيخ إبراهيم إنياس السنغالي، الذي يعود له الفضل في معرفة شعوب غرب القارة بالثقافة

الإسلامية.



قوة ناعمة في مواجهة التطرف
القى الصراع بين الحكومة النيجيرية والجماعات المسلحة بظلاله القاتمة على الشا الأمني، فحصد
العديــد مــن الأرواح هنــا وهنــاك، بــدءًا مــن تأســيس جماعــة بوكــو حــرام عــام  في ولايــة بورنــو

بشمال البلاد بزعامة محمد يوسف،حين بدأت عملياتها ضد المؤسسات الأمنية والمدنية النيجيرية.

وتبنى النظام الحاكم العديد من الاستراتيجيات الأمنية في مواجهة تلك الجماعات غير أن معضلة
هامة حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة، تتعلق بزيادة أعداد المنتسبين لتلك الكيانات المسلحة
لاسيما من الشباب، وهو ما دفع السلطات إلى التيقن أن الحل ليس أمنيًا فقط، ولابد من وقف

التزايد الكمي لحجم تلك الجماعات من خلال مواجهة الفكر بالفكر.

دشن التيجانيون بعض الفعاليات التي من شأنها استقطاب الشباب وإثناءه
عن الفكر المتطرف، حيث احتضنوا العشرات منهم من خلال قوافل دعوية

ولم تجــد الدولــة مــن الطــرق الصوفيــة بــديلا للقيــام بهــذا الــدور، غــير أن حالــة الانقســام الــتي شهــدتها
ية، كان بمثابة حجر عثرة أمام تنفيذ تلك المهمة، ويعود كبر طريقتين، التيجانية والقادر العلاقات بين أ
هذا الانقسام إلى التصريح المثير للجدل الصادر عن شيخ القادرية في نيجيريا عبدالجبار محمد ناصر كبرا،
ــة في : «إن شعــب ــة في بــني ملال المغربي ــة البصري ــدوة للزاوي ــه خلال ن ــة ل حين قــال في مداخل
نيجيريــا لــو خُــير بين البقــاء كدولــة مســتقلة في ظــل الأوضــاع غــير المســتقرة أو الانضمــام كولايــة تابعــة
للملــك محمد الســادس، لاختــار أن ينضــم دون تــردد إلى المغــرب»، وهــو مــا أحــدث ضجــة كــبيرة مــع

كثر. التيجانية، رغم توضيح البعض أنه – أي التصريح – جاء من باب المجاملة لملك المغرب لا أ

ومــع تزايــد الوجــود الســلفي داخــل البلاد وانضمــام بعضهــم إلى الجماعــات المســلحة، طــالب مشــايخ
التيجانية الرئيس النيجيري محمد بخاري، بالمشاركة في الحرب الفكرية والثقافية المعلنة ضد بوكو حرام،
مســتعينين في ذلــك بفروعهــم في بعــض الــدول العربيــة والإفريقيــة وحشــد جهــودهم الدبلوماســية

لتضييق الخناق على الجماعة وأنشطتها.

كما دشن التيجانيون بعض الفعاليات التي من شأنها استقطاب الشباب وإثناءه عن الفكر المتطرف،
حيث احتضنوا العشرات منهم من خلال قوافل دعوية، قدموا من خلالها جرعات دينية مكثفة عن

الإسلام الوسطي ونبذ العنف والتطرف، وتجريم الاعتداء على المسلمين أيا كانت الدوافع والمبررات.

علاوة على ذلك فقد استقدموا بالتعاون مع المؤسسات الرسمية في بلادهم بعثات دينية من بعض
بلــدان العــالم المختلفــة، إضافــة إلى اســتضافة بعــض الرمــوز الدينيــة الــتي تحتــل مكانــة كــبيرة في نفــوس
الشباب النيجيري، وهو ما كان له أثر جيد على نفوس الشباب، حيث أثر ذلك بشكل أو بأخر على

المستوى الكمي لأعداد المنتسبين للجماعات المتشددة.
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